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التصمیم الابتكاري في الفنون الزخرفیة الإسلامیة الھندسیة في إطار  
 الحفاظ على ھویة الفن الإسلامي الھندسي 

 د.رھام حسن محسن  
 

 جمھوریة مصر العربیة   –القاھرة  –جامعة حلوان  –كلیة الفنون التطبیقیة 
 

 
نتظمــة، ینــتج مــن خلالھــا إبــداعات وضعت فنون الزخرفة الإسلامیة الھندسیة على شــبكة م  ملخص :  
ویقــوم  .منھا الزخارف الھندســیة أو الوحــدات النباتیــة المتكــررة. ومنھــا  الأطبــاق النجمیــةة. فنیة كثیر

تصمیم الطبق النجمي على أســاس نقطــة مركزیــة تخــرج منھــا علاقــات خطیــة مشــعة تــرتبط بالشــبكة 
یمكــن  .ئیســیا فــي إظھــار وتأكیــد التصــمیمویلعــب اللــون دورا ر.الھندسیة الموضوع علیھا التصــمیم  

التطویر و الابتكار في التصمیمات الزخرفیة الھندسیة والخروج بنتائج جدیــدة مــع الحفــاظ علــى ھویــة 
 .الفن الإسلامي وألا یتحول التجدید أو الابتكار إلى تجرید أو إلى اتجاه آخــر خــارج ســمات ھــذا الفــن

للتصــمیمات الزخرفیــة الھندســیة، وتحدیــد الثوابــت والمتغیــرات تتناول ھذه الدراسة تحلیل البناء الفني  
التي یمكن من خلالھا للفنان وضع تصمیمات ابتكاریة في إطار ھذا المجال مع الحفاظ على ھویــة ھــذا 

بالاعتمــاد علــى نفــس الشــبكة الأصــلیة فــي العمــل مــع التنــوع  ویــتم ذلــك .الفــن التصــمیمیة والفلســفیة
والفنون الإسلامیة الھندسیة رغــم طابعھــا الممیــز فــي  .میمیة الناتجة عنھاوالانطلاق في الخطوط التص

الشكل وأساسھا الثابت في شبكة العمل، إلا أن ذلك وضع لتكون ھناك قابلیة كبیــرة للتطــویر والابتكــار 
ابتكر الفنان نوعــا مــن الزخرفــة  .والخروج بالجدید ، والذي یظل مرتبطا بالأصل ومشیرا لھ دالا علیھ

ندسیة التي بھا شكل من التماثل ومبنیة على شــبكة منتظمــة، والنــاتج تصــمیمات جدیــدة مبتكــرة فــي الھ
  داخل نفس الطراز قابلة للتطبیق في العمارة الداخلیة الحدیثة.
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الفن  كان    الزخرفي في  الطابع  بالدرجة الأولى، ویتجلى  فنًا زخرفیًا  الفن الإسلامي بطبیعتھ 
الإسلامي بشكلٍ واضحٍ في استخدام الفنانین المسلمین شتَّى أنواع الزخارف في تزویق منتجاتھم الفنیة 

الطبیعة محاكاة  عن  بعیدًا  زخرفیًا  نحوًا  ینحو  كان  أنھ  الإسلا.  إلا  الفن  بلغ  الزخارف وقد  في  مي 
ر الفنانون المسلمون الزخارف الھندسیة على   الھندسیة مرتبة یكاد لا یدانیھ فیھا أي فن آخر؛ حیث طوَّ

 .1أنواعًا من ھذه الزخارف لم تعرفھا الفنون الأخرى  أسس مدروسة وابتكروا
 
حضارات ال المباشر لفنون تأثیرالیعتبر الفن الإسلامي في المغرب ھو فن إسلامي خالص من و

الكبرى السابقة للإسلام على فنونھ، وبعد نشأتھ، ومن حیث التطور، كان من الفنون التي تطــورت مــن 
خلال ذاتھــا ودون تــأثیر مــن التیــارات الخارجیــة أو الاحتكــاك مــع حضــارات أو بــلاد مجــاورة حیــث 

علــى غیرھــا مــن   قیاسا  –اختصت بلاد المغرب، ومن قبلھا الأندلس بالعزلة عن المجاور لھا من بلاد  
 اصــور قــدممــن خــلال ذاتــھ أكــد الطــراز و ھناك لفن الإسلامي اتطور  فإن  وبذلك    ؛-الدول الإسلامیة  

ولــذلك فــیمكن مــن خــلال ھــذا الفــن  لنفس القاعدة الواحدة أو النظام البنائي الواحــد .  نتائجالمتعددة من  
 تحدید أبسط أشكال البناء الفني لتصمیم ھندسي إسلامي الطابع.

 
 النشأة والتطور التاریخي للفن الإسلامي في المغرب: 

 
ن في المنطقة غرب مصــر ، و ھــي منطقــة یعلى المسلم  " غرب العالم الإسلاميتطلق تسمیة " 

غرب مصر و لیبیــا  في القرن الثامن عشر میلادي  قد انعزلو  ي.تتمیز أو یلاحظ فیھا الاتساع الجغراف
لوجــود خطــر و تھدیــد مــن القــوى   maritimeتجاریة عن المغرب حیث ضعفت الرحلات البحریة ال

المســلمون بالحضــارة والعمــارة فــي ولذلك انصب اھتمام  المسیحیة المتربصة بالمسلمین على الساحل،
 .2المغرب على داخل البلاد 

 
كــان ابــن خلــدون حالــة  قــدالانفصال بین الغرب المسلم والشــرق المســلم واضــحا ، وأصبح     

 –التــي فتحــت فــي القــرن الثــامن المــیلادي    –لمتنقلین. لثلاثة قــرون كانــت أســبانیا  نادرة من العلماء ا
ت بعــض المــدن مثــل قرطبــة م ــاستثناء من ذلك ، وبرغم التھدید المستمر من المسیحیین في الشــمال قا

قامــت بھــا علــوم مثــل الطــب، الفضــاء، والریاضــة، وبعــد ســقوط الأنــدلس علــى یــد ( حیث  وطلیطلة .
و بذلك ساھمت أسبانیا في نقل حضارة العرب   –) تمت ترجمة ھذه العلوم للاتینیة    VIع  ألفونسو الراب
 –المســیحي  –ولذلك قامت القصور و القلاع في ھذه المــدن لتــوفیر الأمــان مــن الغــرب   إلى أوروبا .

 . 3المحیط ، بشكل أوضح من باقي العالم الإسلامي
 

مــیلادي إلــى أرض   750فــي    نأقامھا العباسیومن المذبحة التي    قد ھربالحاكم الأموي  وكان  
فقامــت الطــرز الفنیــة  . 4، مغرب ، و أقام بھا أساطیر و أمجــاد مملكتــھ الماضــیة   alienبعیدة غریبة 

بعــد ذلــك وعنــد قیــام الدولــة والتي تمیزت واختلفت عن غیرھا لقلة الاحتكاك ببــاقي العــالم الإســلامي. 
القیروان في تونس غربا لیس أكثــر مــن ذلــك فــي جھــة الغــرب   امتدت فنون العباسیون حتى  العباسیة؛

"كان المغرب ھــو البلــد الوحیــد الــذي لــم یســیطر علیــھ العثمــانیون الــذین ھیمنــوا علــى الــبلاد ولاحقا  .

 
1  http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=print&sid=2832  
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الإسلامیة الأخرى. و قد كشفت دراساتنا عن الفن الإسلامي في المغرب انعــدام التــأثیر العثمــاني علیــھ 
    .5تقریبا" 

 
تجاه الفني السائد في المغرب ھو ما قام على الأصول الأمویة للفن في ســوریا وتطــور نجد الاف

من خلال ذاتھ ودون التأثر بفنــون ســابقة لأھــل تلــك المنــاطق ، و لكــن مــن خــلال ذات التــراث الفنــي 
، المغــرب  -و ھــي أرض خالیــة یعــیش فیھــا بعــض البرابــرة  –الأموي من ســوریا . و ھــذه المنــاطق  

  muslim west ، ولم یحدث أي تبادل أو تداول لطابع مسیحي في فنون الغرب الإســلامي والأندلس 
ثم كان تطوره بعد ذلك نابعــا مــن ذاتــھ ومــن فلســفة العقیــدة،  .  medival age في العصور الوسطى 

 وبعلاقات ھندسیة وریاضیة جدیدة صقلتھ في شكل متفرد جدید.
د دورا في حمایــة ھــذا الطــراز فظــل قائمــا حتــى الآن ؛ كان لنظام الحكم الذي توارث البلاكما  

"فالملك بنفسھ ینقذ الحرفیین من التحول لمھام أخرى بطلب بناء ضریح محمــد الخــامس بكــل التقنیــات 
على مختلف الفنــون ، والتــي بــرغم شخصــیتھا   شكل التراث قبضة محكمة، وبذلك  6القدیمة المعروفة" 

 .earlier modes ھا ، كانت تمیل إلى وتفضل الأسالیب السابقة المنفصلة ، و التجدیدات المتمیزة ب
  

مــیلادي. اســتوطنھا  756مدینــة قدیمــة عنــدما اختیــرت عاصــمة للدولــة الأمویــة قرطبــة    كانت
اللاجئــون مــن ســوریا حــاملون معھــم لھجــتھم ، أســماء أمــاكنھم ، و حتــى زراعــاتھم ،  و بالضــرورة 

یقوم كشبیھ في دمشق، وظل طابع المسجد الدمشقي یكرر فــي   كان طراز الجامعوطابعھم المعماري .  
، عن أي مكان آخر في العالم الإسلامي. ومن ذلــك منــارة أو مئذنــة مســجد قرطبــة ، و لقرون  المغرب

ندلس الأالتي ھي المئذنة المربعة المأخوذة عن سوریا، والموجودة في الغرب الإسلامي فقط، الذي ھو  
نا تقسیم المسجد النبوي في المدینة المنورة علــى نقــاط منتظمــة لمســاحات وجدیر بالذكر ھ.  7والمغرب

 من المربعات تقف على أركانھا الأعمدة.
 

و لكن لیس فقط التأثیر الأموي ھو كل ما یحملــھ المســجد ، ظــل المســجد یحمــل تجدیــدات مــن 
تــي تطــورت قرون، وساعدت المســاحات الشاســعة فــي البنــاء علــى الزخرفــة ال  3الزخرفة على مدار  

 فــي التصــمیم المعمــاري داخــل المســجدونجــد  .  Hispano Moreque وأصبحت ذات طابع خاص 
مــن ســوریا للأقــواس المشــابھة لحــدوة الفــرس ، و الزخرفــة بالفسیفســاء و صــفوف الأقــواس  صــدى

 ظفت نقطة التلاشي لاقتراح الاستمراریة و المالانھایــة ، و ركــزت الزخــارف لتعظــیمفقد و  .المتراكبة
جدیــد یســمى   structural ذلك من خلال نظام بنائي إنشــائي كل  ؛المنطقة حول المحراب في المسجد

قام لشغل مساحة وعمل مرتفعات مع وجود أعمدة قصیرة، وذلك بتضاعف الأقواس   forth رباعیات 
 .8فوق بعضھا بتراكبھا

 
أثر الواضــح فــي الزخــارف وإذا قارنا ذلك بالتصویر الجداري بالفسیفساء في سوریا نلاحظ الت

الموجودة على ســطح الجــدران و حــول الفتحــات المعماریــة و عنــد المحــراب فــي المســجد بالتصــویر 
الجداري بالفسیفساء في سوریا لمناظر من الطبیعة ، مع الفارق بأن الزخارف تم تنظیمھا إلــى حــد مــا 

كما یلاحــظ  أكثر ویحاكي الطبیعة.النور ، ولیس كالتصویر الجداري الذي یتشابھ  ووالابتعاد عن الظل  
وجود علاقة بین الأشجار بكثافة و الإحساس بغابة متضافرة متراكبة مــن فــوق وفــراغ مــن تحــت فــي 

 
الناشر  –ترجمة د.سامي جرجس ، المجلد الأول  –أندریھ باكار  –المغرب و الحرف التقلیدیة الإسلامیة في العمارة   5
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التصویر الجداري  ، و تضافر الأقواس بالأعلى فــي عمــارة المســجد والفــراغ الھــوائي فــي المســتوى 
السموات والجنة من خلال القباب  الأسفل و الإحساس بجو روحاني لدخول ضوء الشمس بشكل یحاكي

 .9المتمیزة ذات التقنیة المسبوقة بالنسبة لأوروبا، في ذلك الوقت
 

ھو قصر المدینة خارج  قرطبة ، یوجد تفاصیل زخرفیــة مســتوحاة مــن ؛ وفي قصر الزھراءو
ك الفكر الجمالي لواجھة قصر بسوریا ، ولكن مع نسبة أصغر لتبــدو الزخــارف منمنمــة وكثیــرة. وبــذل

) یوضح لنا صــورة مــن قصــور 1لشكل (افإن الاھتمام انتقل من العمارة للفنون التجمیلیة الصغیرة . و
 دمشق في الوسط والتصمیمات المتأثرة بھا في الأندلس .

 
 

 
 
 
 

 )1شكل (
 
 كرر نظام مسجد قرطبة في مسجد ابن مردوم بطلیطلةت
toledo  999 ابھ م. كنموذج مصغر للعمارة في قرطبة. ویتش ــ

 أیضــا مــع قرطبــة قصــر فــي زاراجــوزا باســم بنوھــود 
BanuHud  ،1080  ــث ــافیرا ، حیــ ــم جــ ــروف باســ م. معــ

ــن  ــي خــط تطــور الف ــة ھــذا العمــل ف ــة . وقیم التفاصــیل الدقیق
الإسلامي ھناك ، ھــو فــي تــأثر الفنــان المزخــرف مــن أشــكال 
الفتحــات المعماریــة والأقبیــة فــي تصــمیم أشــكال الوحــدات 

ــة  ــم (. یظ 10الزخرفی ــي شــكل رق ــا ف ــر لن ــث نلاحــظ 2ھ ) حی
 .الزخرفة أو التوریق

 
)2شكل (  

 
الطــراز الفنــي والمعمــاري مــن قرطبــة   muravids ومــع ســقوط الأنــدلس ورث المرابطــون 

وظھر في صور مختلفة منھا أنھ تحول من البعدین (الأقواس أو واجھة قصر بنوھــود فــي زاراجــوزا) 
حیــث یبنــى علــى قاعــدة   muqarnas ار الجدیــد لشــكل المقــرنص إلى الأبعاد الثلاثة وذلك في الابتك ــ
م. وكلا النموذجین یعبــر  1135، ومن نماذجھ مسجد فاس  dome رباعیة وینتھي إلى قبة في الأعلى 
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عن خیال كبیر وغني للمرابطین حیث انتشرت في أعمال الجداریات الزخارف النباتیة و التوریق على 
 لسیة من زخارف و غیرھا. در أشكال الوحدات بالموروثات الأنأساس من بناء ھندسي، و تتأث

 
) زخــارف مــن التوریــق، وبمقارنتھــا 3(  وتوضح مجموعة الزخارف الموجودة في الشكل رقم

 ) یوضــح زخــارف نباتیــة مصــممة علــى شــبكة ھندســیة 4بالأشكال السابقة فھــي متــأثرة بھــا، وشــكل (
 .ومنفذة بخامات مختلفة
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 الفنون الزخرفیة الھندسیة:  
     

الزخارف الھندسیة في ظل الحضارة الإسلامیة أھمیة خاصة وشخصــیة فریــدة لا نظیــر أخذت  
لھا في أیة حضارة من الحضارات، فأصبحت فــي كثیــر مــن الأحیــان العنصــر الرئیســي الــذي یعطــي 

 11وراً كالدور الذي یلعبھ الخط المنحني في (الأرابیسك)مساحات كبیرة، یلعب الخط الھندسي فیھا د
 

وكان ھم الفنان المسلم وشغلھ الشاغل، أن یبحث عن تكوین جدیــد مبتكــر یتولــد مــن اشــتباكات 
قواطع الزوایا أو مزاوجة الأشــكال الھندســیة، لتحقیــق مزیــد مــن الجمــال الرصــین الــذي یســبغھ علــى 

ل الھندســیة التــي اســتعملھا : الــدوائر المتماســة والمتجــاورة التحــف التــي ینتجھــا، ومــن أمثلــة الأشــكا
والجدائل والخطوط المنكسرة والمتشابكة، بالإضــافة إلــى أشــكال المثلــث والمربــع والمعــین والمخمــس 

 والمسدس.
 

وعلى الرغم مما یبدو في الزخارف الھندسیة الإسلامیة من تعقید، فإنھا في حقیقتھا بســیطة تــتم 
كان من بینھا تقسیم المحیط إلى أجزاء متساویة، ثم توصیل النقط بعضھا بــبعض   على أصول وقواعد،

، وھــذا یــدل علــى عنایــة المســلمین بعلــم الھندســة مــن النــاحیتین ةللحصول على أشكال ھندسیة مختلف ــ
ومن أبرز أنواع الزخارف الھندسیة التي امتــازت بھــا الفنــون الإســلامیة الأشــكال   النظریة والتطبیقیة.

یة متعددة الأضلاع والتي تشــكل مــا یســمى ( الأطبــاق النجمیــة ). وقــد انتشــر ھــذا الضــرب مــن النجم
الزخارف في مصر والشام في العصر المملوكي، وفي العراق في العصر السلجوقي، ثم امتد إلى بلاد 
المغــرب العربــي، واســتخدم فــي زخــارف التحــف الخشــبیة والمعدنیــة، وفــي الصــفحات المذھبــة فــي 

 12والكتب، وفي زخارف السقوف. المصاحف
 

أما في دول المغرب العربي فلا یزال الفنانون ھناك یسیرون علــى نھــج الأجــداد، ویســتخدمون 
الأنماط والأشكال النجمیة والدائریة والخماســیة والسداســیة والرباعیــة والأشــكال المعقوفــة المصــنوعة 

یعھــا أشــكالاً مــن الأطبــاق النجمیــة جمیعھا من مادة الرخــام والخــزف الملــون، بحیــث تعطــي فــي تجم
وغیرھا من الزخارف الإسلامیة التي یمكــن اســتخدامھا فــي أغــراض عدیــدة مثــل القبــاب والمحاریــب 

 .13والجدران والأرضیات
 

بالحضــارة الأندلســیة . و  –و مــا زال  –ذكر جورج مارســییھ ، "إن المغــرب قــد تــأثر بعمــق 
الفــن الأســباني المغربــي منــذ  عصــور المــرابطین و مازالت فنون ھــذه المــدن تعــیش فــي تــراث ذلــك 

"و كانت ھذه التقالید القادمة من الشرق مع الأمویین الأســاس الــذي قــام علیــھ تطــور الفــن   .المرینیین" 
تشــتھر الفنــون المغربیــة الزخرفیــة بتجمیــل الفتحــات المعماریــة والجــداریات  .14الإســلامي المغربــي" 

لتي تقوم على بناء ھندسي، وتســمى أرابیســك أو عربســة، وتكــون والحوائط، بالزخارف الھندسیة أي ا
الوحدة المستخدمة إما ھندسیة كالطبق  النجمي مثلا، أو نباتیة تأخذ شكلا متماثلا رأسیا ، مــأخوذا عــن 
شكل الفتحات المعماریة لقصور ومساجد الأندلس، وھو شكل حــدوة الفــرس، كمــا یوجــد التوریــق فــي 

 تصمیمات الجداریة تستخدم في الزوایا أو الأطر الجانبیة .بعض الأجزاء المكملة لل
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یظھر في مجموعة التحلــیلات التــي قــام بھــا الــدارس الخطــوط للنمــاذج الھندســیة الإســلامیة ، 
ولــیس  –المناطق أو المراكز التي توضح "مراكز الإشعاع" ، والتي تمثــل لنــا شــبكات قابلــة للانتشــار 

 .-وحدات قابلة للتكرار
 
 الھندسیة وشبكة العمل: خطوطال
 

ھــي  –بتقاطعھــا أو تماســھا   –ھذه الشبكات التي تنشأ من علاقات الخطوط مع بعضھا البعض  
ما  یمكن تسمیتھ بالنظــام ، و یقــوم علــى النظــام بــاقي خطــوات العمــل . و تقــوم الشــبكات فــي الفنــون 

 الإسلامیة على علاقات ریاضیة محسوبة بدقة و تنفذ بنفس الدقة .
 
ا النظام المتمیز للفن الإسلامي یوضح أنھ لیس فــن عفــوي ، و لــیس فــن بالصــدفة متــروك ھذ 

لحدس الفنان، ولكنھ فن یقوم على فكر قوي یضع الأنظمة التي یتم العمــل مــن خلالھــا. وھــو فــن ینبــع 
ا فكره الذي لا یختلف كثیرا من بلاد إسلامیة عن الأخرى، فالمغرب لھا فكر أدى إلى نظام، وفارس لم

و ربما یرجع ذلك إلى الحضارات و الفنون التــي كانــت قائمــة فــي   –نفس الفكر و أدى إلى نظام آخر  
 .-ھذه البلاد قبل دخول الإسلام إلیھا 

 
ینبع ھذا الفكر للفن الإسلامي من فلسفة خاصة وضعتھا وصنعتھا العقیدة الدینیة، فلسفة النظــرة 

فیھا امتداد بلا نھایة. وھذه الحقیقة مدركة لنا ولا غمــوض للكون على أنھ وحدة واحدة في ید الخالق، و
ولا لبس قیھا، ولا أساطیر، كلھ حقائق واضحة ومؤكدة مثــل خطــوط ومســاحات الزخــارف الواضــحة 

 والمؤكدة والمؤكّد كل منھا للآخر ولیس لنفسھ فقط.
 

اول الفــراغ فــي لقد أثرت العقیدة الإسلامیة على فن التصویر الإسلامي عامة وعلى أسلوب تن 
التصمیمات الزخرفیة الھندسیة خاصةً حیث جاءت تصمیماتھ معتمــدة علــى الاســتطراد فھــي ممتــدة لا 
نھایة لھا. فحافظ الفنان الإسلامي على التسطیح في تصمیماتھ الھندسیة محققاً الاتزان من خلال التقابل 

ریة ودقــة التراكیــب للزخــارف التــي معتمــداً علــى الاســتمرا ،والتماثل ومعالجة الفراغ في إحكام دقیــق
ونظمھا الھندسیة الریاضیة, واستطرادھا إلى ما لا نھایة فــي فــراغ المســطح   ،تتمیز بصفاتھا التجریدیة

 ذي البعدین لتحقیق الأسس البنائیة والجمالیة للتصمیم.
 
ولــذلك   ،ةولقد استفاد الفنان الإسلامي من القوانین الریاضیة التي یستشعرھا فــي الــنظم الكونی ــ 

فالرأسیة متمثلــة   ،فقد عرف الفنان الإسلامي أصول الرأسیة والأفقیة التي تنتمي بدورھا لظاھرة كونیة
أما امتداد الأرض فیشكل الخاصیة الثانیة والتي نسمیھا الأفقیــة لاتجــاه   ،في كل ما یتعامد على الأرض

ن الإســلامي مــن ھــذه الأصــول فــي مسطح الأرض إلى أبعاد لا نھائیــة نحــو الأفــق. ولقــد اســتفاد الفنــا
تصمیماتھ التي تحمل خصائص اللانھائیة عــن طریــق التكــرار الــذي یــتم علــى محــاور رأســیة وأفقیــة 

وشــعور بقدســیة مــا   ،ومعالجة الفراغ في إحكام دقیق وحس مرھــف  ،بتبادل وفق نظم ھندسیة ریاضیة
والأســس الریاضــیة وتنــاول الفــراغ فــي یعمل ولذلك كان الإیقاع الذي یتحقق محسوباً تبعاً لھــذه الــنظم 

وأحیانــاً  ،التصمیمات الإسلامیة ظھر أحیاناً في علاقة تبادلیة مع الشكل, حیث یتبادلا الأھمیة والظھور
یؤكد الفنان على توحد العلاقة بین الشكل والفراغ عن طریــق تكــرار مفــردة واحــدة فــي اســتمراریة لا 

قائمة على الأطباق النجمیــة تنشــأ وتعتمــد علــى عنصــر أساســي نھائیة. كما أن التصمیمات الإسلامیة ال
واحد, ومن خلال تكراره یتضاعف بالتناظر في اتجاھي المحورین على أسس ھندسیة ریاضــیة اعتمــد 

وھذه الزخارف ذات الأشكال النجمیة تنتمــي   ،علیھا الفنان الإسلامي عند التحكم في الفراغ ذي البعدین
وكانــت تتبــع نظامــاً خاصـــــاً فــي طریـقـــة   ،بـلوریـة في تـراكیبـھ اللانھائـیــــةفي بنائھا إلى الأشكال ال



 
  

 
 

تناولھا, وكانت حركتھا تتبع نظام خاص, فقد تكرر بطریقة تصاعدیة أكبــر فــأكبر مــن حیــث المســطح 
یختلف ھذا المنطق كلیا عــن الفكــر الغربــي فــي الأعمــال  .15أو بطریقة تكاملیة (تشابكیة)  ،الذي یشغلھ

؛ حیــث تلعــب فــي تلــك الأعمــال الطبیعــة الملموســة   -زخرفة كانــت أو تصــویر    –میلیة الجداریة  التج
المحسوسة دورا أكبر في خلق الموضوع ، ، كما أن محاكاة الطبیعة بشكل طبیعي تجعل البناء الخاص 
بصیاغة العمل الفني یعبر عن العمــق، عــن التجســیم، عــن بعــض التفاصــیل لعناصــر مــن الطبیعــة، و 

اصر أخرى تقل أھمیتھا و وضوحھا و تــدخل فــي العمــق، و الفكــر المــؤثر فــي تلــك الحضــارات و عن
بالتالي الفنون التي تقوم فیھا الأسطورة بدور أكبر في خیال الفنان عند اختیار موضــوعات للمعالجــات 

 .  -كالنحت و غیره  –الجداریة التجمیلیة، كما في غیرھا من مجالات الفن الأخرى 
 
یمیز فنون المغرب الإیقاع في الأعمال التجمیلیة في الجداریات و الأرضیات ، أو غیرھا مما   

كالفتحات المعماریة أو النسیج مثلا. وینتج ھذا الإیقاع من  وجود الشبكة الھندسیة لبناء التصمیم، التــي 
 متداد. تحافظ على قیمة الانتشار، وتجعل للتصمیم نقطة مركزیة ولكنھ دائما ممتد وقابل للا

 
ویقصد في دراساتنا الفنون الزخرفیة التي ھي زخارف مسطحة أو غیر مسطحة، أیا كــان فقــد 
تكون الزخارف على أجسام اسطوانیة أو غیرھا و لــیس أســطح مســتویة ... مجــد فــي الفــن الإغریقــي 

ي الزخرفة تستخدم كإطار للعمل و لیست موضوعا . ولكن في الفــن الإســلامي فــإن الزخرفــة ھــي الت ــ
للجــدار أو غیــره،  والوحــدة الزخرفیــة   decoration  والزخرفــة ھــي تجمیــل ،  تشــكل الموضــوع.

  .ھي جزء من التجمیل الجداري أو الزخرفة الجداریةornament  المنفصلة  
 

لفنان ا و نجد و نلاحظ في تنوع استخدام الخامات في التجمیل الجداري في الفنون الإسلامیة أن
لنظام و یدخل تعدیلا بسیطا علیھ في سبیل التنفیذ بخامة معینة، فیجــري الفنــان  عملیــة  المصمم یلتزم با

مــع الخامــة التــي یســتخدمھا؛ ألوانھــا، وطریقــة   adaptation أو   modification تعدیل  أوتكییــف 
ــمیم،  ــذھا للتصـ ــة  تنفیـ وتقنیـ
ــي  ــذا للتنوعــات الت ــؤدي ھ وی
نجدھا في الأعمــال الزخرفیــة 

ضھا من الخشب المختلفة، فبع
وغیرھا من قطــع الــزلیج  ...  

ــكل ــا الشــ ــر لنــ ) 5(  ویظھــ
ــات مختلفـــة  ــات بخامـ تطبیقـ
لتصمیمات زخرفیة تقوم على 
ــدو  ــائي، وتب ــس النظــام البن نف
ــات  ــوع تقنی ــولا تن ــابھة ل متش

ــا ــذ لھ ــارة  .التنفی وتضــفي مھ
 )5شكل (           التنفیذ قیمة للعمل الفني الزخرفي. 
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ل والخطوط في التطبیق بخامات مسطحة یكون لھــا "لــون "، وفــي خامــات و نلاحظ أن الأشكا
أخرى من التي یكون تقنیات تنفیذھا الحفر الغائر و البارز مثلا ، نجد فیھا للخطوط " ســمكا " ، ولھــذا 

 فھو یؤكد وجود التصمیم و یظھره.   –بحسب التقنیة  –یكون لھا "ظلا". و سواء كان لونا أو سمكا 
 

للون مع تقنیة تنفیذ الخامة بعد النظام فــي إظھــار التصــمیم و تقویتــھ، وھــو بــذلك لا یأتي دور ا
یلغي النظام أبدا و لكنھ یؤكد على أحد جوانبھ ، ومن ھنا یأتي التنــوع فــي التصــمیم. و بالتــالي فإنــھ لا 

ة لبنــاء یمكن أن یتم وضع الخطة اللونیة للتصمیم بمعزل عن النظــام الــذي تقــوم علیــھ الشــبكة الھندســی
تخدم وتظھر أحد التوزیعات أو التنظیمات الناتجة عــن التنظــیم الأم، و مــن ھنــا   العمل، فالخطة اللونیة

نجدھا تؤكد أطباق نجمیة حول مجموعة مراكز على أبعــاد متســاویة مــن بعضــھا الــبعض ، أو نجــدھا 
أكثر فأكثر، وقد نجدھا تؤكد تكرار وحدة ما على محور مائل ممتد على طول التصمیم و قابل للامتداد 

تثیر تلؤلؤا بالتبادل المتكرر بین لــونین علــى طــول وعــرض الشــبكة الموجــودة. واســتخدم فــي الفنــون 
الزخرفیة الإسلامیة مجموعة من الألوان القویة الواضــحة الھویــة و غیــر المتنــافرة فــي نفــس الوقــت، 

ر و البارز بخلق مجموعة درجات مــن ارتبطت بنوع الخامة و مداھا اللوني. و قامت فكرة الحفر الغائ
لون واحد ھو لون الخامة المستخدمة في العمل، أو لونھا المصبوغ؛ كلون الخشب الطبیعــي أو الجــبس 

 أو لونھما بعد التغطیة بالدھانات. 
 

نلاحظ مما سبق أن إیقاعات خاصة تنتج عن النظام القــائم علیــھ شــیكات العمــل ومــا یلیھــا مــن 
طة اللونیة. تختلف ھذه الإیقاعات تمامــا عــن الفنــون الغربیــة الحدیثــة التــي قــدمت تطویع للخامة و الخ

إیقاعات خطیة ولونیة یظھر فیھا الأثر بالفنون الشرقیة بشكل أو بآخر، السبب في ذلك أنا لا تقوم على 
 نفس البناء أو منھج البناء.

 
 "تصنف أشكال الزخرفة إلى أربع فئات  :

 المستقیمة متعددة الأضلاع زخرفة تقوم على الخطوط  -1
 زخرفة تقوم على الخطوط المنحنیة ( التوریق )  -2
 عناصر الملء  -3
 الخط   -4

     16و یمكن أن تتزاوج فیما بینھا فنجد انتقال بین ھذا و ذاك " 
      17و یتم دائما الالتزام بـ "الحفاظ على نقاوة الزخرفة"  
 

 
  153المغرب و الحرف التقلیدیة الإسلامیة في العمارة ص   16
  144المغرب و الحرف التقلیدیة الإسلامیة في العمارة ص   17



 
  

 
 

  :تحلیلات الباحث
 

یكــون مركــز الــدائرة ھــو نقطــة الانطــلاق ، و مــن خلالــھ تخــرج في الأطباق النجمیة البسیطة 
، و  90،  67.5،   45،     22.5،     0المحاور و الأقطار ، و تنصیف بینھا أیضا لتنتج زوایا درجاتھا  

 ھكذا ... 
) طریقــة أخــرى فــي 7) یوضح نموذجا للطبق النجمي، یوضح شكل (6و التصمیم في الشكل (

لوین الخط الذي یصبح سمیكا وترك المساحات الناتجة عن الشبكة بیضــاء إظھارالطبق النجمي وذلك بت
 الناتج عنھ.  جدیر بالذكر في نفس الشكل القیمة التشكیلیة للخط الحر في التصمیم و الإیقاع .

 .)6) یمثل تحلیل الدارس للطبق النجمي الأول شكل (8شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) 7شكل (                          )                6شكل (        

 
                    

 )8شكل (
 



 
  

 
 

 ). 10) والتحلیل الخاص بھ شكل (9الشكل ( ومن بعض تحلیلات لشبكات الأطباق النجمیة
أن مراكز الدوائر تقع على أطراف مربع أحیانا، ومستطیل أحیانــا، ومــن ھنــا تنشــأ   ھنا  یظھرو

المعین الأكثر استطالة في الاتجاه الطــولي. وفــي أحــد النمــاذج نجــد أن  أحیانا أشكال المعین المنتظم أو
یســار ، وبــذلك تنشــأ منھــا  60یمــین و  30مراكــز الــدوائر تقــع علــى خطــوط محوریــة تمیــل بزاویــة 

 مستطیلات غیر متماثلة رأسیا .. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )9شكل (
 
 
 
 

 
 )10شكل (

 
) 11لأطباق نجمیة ولكن یختلــف التصــمیم فــي شــكل () تظھر شبكات لیست  12)، و(11أما الأشكال (

معــین منــتظم أي أطــوال  )12)، بینمــا الشــكل (13حیث یوجد في شبكتھ استطالة تظھــر فــي التحلیــل (
 ).14أضلاعھ واحدة ، ویظھر تحلیل الباحث لشبكتھ البنائیة في شكل (

 
 

 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


